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مساعدة النَّازحين: مسؤولية يتشارك بها الجميع
إيووها تشيما إيووها

إينيمبا كوينو يداً بيد نرتقي بإنجازاتنا 

اسـمي إيووهـا تشـيما إيووهـا، وأعيـش في أبـا، في ولايـة أبيـا في 
 . نيجيريا

خـلال الحـرب الأهليـة التـي عمـت نيجيريـا بـين عامـي 1967-
الإقليـم  )في  نيجيريـا  شرقـي  في  التغذيـة  سـوء  انتـشر   ،1970
مـن  كثـير  بحيـاة  وأودى  بيافـرا(  باسـم  يُعـرفَ  كان  الـذي 
الأطفـال نتيجـة عِـوَز البروتـين )الكوارشـيوركور( وهـو من أشـد 
أنـواع سـوء التغذيـة. وفي عـام 1969، أصبـت أنـا وأربعـة مـن 
الحيـاة  قيـد  وبقينـا عـلى  نجونـا  لكننـا  إخوتيبالكوارشـيوركور 
بفضـل الإغاثـة الغذائيـة التـي تلقيناهـا من المنظـمات الدولية. 
كنـت وقتهـا في الثالثـة عـشر مـن عمـري، وعندمـا كنت أسـمع 
اللـه وتشـكره للطعـام الـذي أتانـا مـن  والـدتي وهـي تحمـد 
منظـمات الإغاثـة أخبرتهـا أنني عندما أكبر سـوف أقـدم الإغاثة 

للنـاس عنـد الحاجـة. 

وفي عـام 1994، أسسـت المنظمـة الدولية لعـمال إغاثة اللاجئين 
وهـي منظمـة غـير حكوميـة لـكي أسـاعد اللاجئـين والنَّازحـين 
داخليـاً في نيجيريـا. وكانـت أولى المسـاعدات تلك التـي قدمناها 
رهَُـم العنـف المجتمعـي. فقـد  للأشـخاص المحليـين الذيـن هَجَّ
أتى النـزاع عـلى البيـوت والكنائـس والمـدارس ودمرهـا تدمـيراً 
ـا مـن نجـى بحياتـه  كـما أودى بحيـاة كثـير مـن الأشـخاص، أمَّ
فقـد لاذ بالفـرار ليـلًا. وخاطبنـا رئيـس الحكومـة المحليـة حـول 
المأسـاة التي عاشـها النَّازحـون. وبدعمه، نفذنـا تقييمًا لحاجات 
قرابـة ألفـي نـازحٍ وسـاعدناهم في تعيـين قادتهـم. وكانـت أولى 
الحاجـات الأساسـية التـي وقفنـا عليهـا بالتشـاور مـع هـؤلاء 
النَّازحـين إعـادة بنـاء المنـازل. وهكـذا، كتبنـا الرسـائل لكسـب 
التأييـد والدعـم لبرنامـج إعادة البناء هذا ولكسـب الـرأي العام 
وتمكنـا مـن خـلال ذلك الحصـول على عـروضٍ بالمسـاعدات من 
النَّازحـين وغيرهـم مـن منظـمات المجتمـع  الكنائـس وأقـارب 

المدني. 

مجتمـع  مـع  نعمـل  الآن  نحـن  وهـا  عامـاً،   24 مضـت  ثـم 
رهَُـم النزاع بين  أمونيتـو أوبـوزا الـذي يضـم النَّازحين الذيـن هَجَّ
المجتمعـات المحليـة ممـن يمكثـون الآن في مـآو مؤقتـة )وليـس 
في المخيـمات( وهـم بأمـس الحاجـة للطعـام والمـأوى والتعليـم 
لأولادهـم والتوظيـف والعمـل. وأبرمنـا شراكـة مـع هيئـة ولاية 
التـي  المحليـة  المجتمعـات  وتنميـة  الاجتماعيـة  للتنميـة  آبيـا 

حصلـت عـلى منحـة مـن البنـك الـدولي لمسـاعدتنا في توفـير 
ـن للنَّازحين داخلياً ومسـاعدتهم في تنظيم أنفسـهم  مأوى مُحَسَّ

ضمـن جمعيـة مجتمـعٍ محـلي للنَّازحـين داخليـاً.

تحالـف  في  اللاجئـين  إغاثـة  لعـمال  الدوليـة  المنظمـة  وتشـارك 
المنظـمات غـير الحكوميـة في ولايـة أبيـا إذ تعمـل هـذه المنظمات 
التنمويـة  الأهـداف  تنفيـذ  في  الولايـة  حكومـة  لدعـم  معـاً 
المسـتدامة.1 لكننـا مـع ذلـك مـا زلنـا نواجـه عقبـات ومصاعـب 
التدريـب  نعـاني مـن ضعـف  أننـا  كـما  الماليـة2  المنـح  تأمـين  في 
)والمشـاركة في مجتمـع المسـاعدات المحـلي الأكـبر نطاقـاً( الـذي 
منظمتنـا.  تشـبه  التـي  المحليـة  المنظـمات  إلى  العـادة  يتـاح في 

ولدينـا في هـذه المنظمـة سـتة موظفـين، وأنـا منهـم إضافـة إلى 
ممـن  مسـجلًا  متطوعـاً   68 معنـا  ويعمـل  مسـتقل.  مستشـار 
لخدمـة  المتنوعـة  المهنيـة  التدريبيـة  مهاراتهـم  يسـتخدمون 
العمـل  إلى  أيضـاً  انضمـوا  وأطفـالي  زوجتـي  وكذلـك  الإنسـانية. 
معنـا. وقـد تخـرج بعـض المتطوعـين الشـباب الآن مـن المنظمـة 
الدوليـة لإغاثـة اللاجئـين وأصبحـوا موظفـين لـدى هيئـات خـارج 
البـلاد إذ يعمـل أحدهـم عـلى سـبيل المثـال في مخيـم للاجئـين في 
ألمانيـا، وهنـاك شـخص آخـر غـيره حصل عـلى وظيفة لـدى إحدى 

الأمريكيـة.  المتحـدة  الولايـات  في  الهيئـات 

وإننـي إذ تعلمـت شـيئاً خـلال هـذه السـنوات فقـد عرفـت أنَّ 
المسـاعدة الإنسـانية مسـؤولية يتشـارك بهـا الجميـع فـلا يمكن أن 
يعهـد بهـا شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة بمفردهـم مهـما بلغت 
نتشـابك  أن  فعلينـا  نفوذهـم.  كان  ومهـما  الماليـة  مصادرهـم 
ونتعـاون ونتشـارك. وعندمـا أكـبر في السـن، لا شـك بـأنَّ جيـل 
الشـباب سـيتقدم ليأخـذ مـكاني ويحـل محـلي ويسـتمر بالـروح 

نفسـها، روح التعـاون والعمـل نحـو مسـاعدة الآخريـن.
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 المؤسس والرئيس، منظمة عمال إغاثة اللاجئين الدولية 
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2. نسعى حالياً إلى الحصول على الدعم لمشروع إعادة تأهيل مجتمع أمونيتو كما نسعى 

للحصول على دعمٍ لعملية التخطيط الوطني للنَّازحين داخلياً المقيمين خارج المخيمات.
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